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 يدخـــل الرئيس الأمريكي ❞
دونالـــد ترامب المرحلة الأكثر 
الثانية وسط  في ولايته  حساسية 
معادلة سياسية شـــديدة التعقيد: 
اليوم  يملكون  لا  فالديمقراطيـــون 
بل  أجندته،  إبطـــاء  فقط رغبة في 
أن أخطاءه نفســـها  يراهنون على 
أصبحت وســـتصبح عبئًا انتخابيًا 
عليـــه وعلى حزبه فـــي انتخابات 
التجديد النصفي المقبلة في نوفمبر 

.2026
وفي الخلفيـــة، تتداخل الحرب 
وتضخم الأسعار والرسائل الرمزية 
الخارج لتصنع صورة  القادمة من 
حزبية،  معارضـــة  يواجه  رئيس 
وقلقًا شـــعبيًا، واختبارًا دوليًا في 

آن واحد.
التي  الأساســـية  العقبـــة  إن 
الديمقراطيـــون وضعها  يحـــاول 
أمام ترامب ليســـت سدًّا واحدًا، بل 
مجموعة من المســـارات المتوازية 
داخل  التشريعية  المعارضة  أولها 
الكونجـــرس، ولجـــوء مكثف إلى 
القضاء، ثم بناء ســـردية سياسية 
تربط سياســـاته بغلاء المعيشـــة 

والاضطراب الخارجي.
ورغـــم أن التقاريـــر الحديثة 
الديمقراطي  الحزب  أن  إلى  تشـــير 
الداخلي  الانقسام  من  حالة  يعيش 
ثم  للرئاســـة  بايدن  ترشـــح  منذ 
كاميـــا هاريس  تراجعـــه وتقدم 
الانتخابـــي  الســـباق  لخـــوض 
وخســـارتها، إلا أن هذا الانقســـام 
يظل في الشكل لا في الهدف؛ فهناك 
تيـــار مـــن الديموقراطيين يفضّل 
تهدئة الخطاب واستعادة الناخبين 
الذين وقفـــوا بجوار  المتردديـــن 
ترامـــب في الانتخابات الســـابقة، 
وهناك من يـــرى أن التصعيد هو 
تمدد  لوقـــف  الوحيدة  الطريقـــة 
ترامـــب مثـــل حاكـــم كاليفورنيا 
جافين نيوسوم والذي سيحاول أن 
للانتخابات  الترشح  بطاقة  ينتزع 

الرئاسية المقبلة في عام 2028.
لكـــن الأهـــم أن الديمقراطيين 
يدركون أن معركتهم ليســـت على 
كل الملفات، بل علـــى الملف الذي 
يهم الناخب أكثر: الاقتصاد اليومي. 
لذلك يسعون إلى ربط كل قرار مثير 
للجـــدل يتخذه ترامـــب بما يدفعه 
المواطـــن في فاتـــورة الوقود، أو 
السلع، أو التأمين الصحي، لأن هذه 
هي اللغة الأكثر تأثيرًا في موســـم 
النصفي  التجديد  انتخابات  قبل  ما 

نهاية العام الحالي.
من الناحيـــة الانتخابية، تبدو 
فرص الجمهوريين أكثر هشاشـــة 
الحالية،  الأغلبية  به  قد توحي  مما 
لأن انتخابـــات التجديـــد النصفي 
المتحـــدة غالبًا ما  الولايـــات  في 
تعاقب الحزب الذي يســـيطر على 
الفاتورة  الأبيـــض وخاصة  البيت 

الاقتصاديّة وفرص العمل.

يزال  لا  ترامـــب  أن  صحيـــح 
يملك نفـــوذًا كبيـــرًا داخل الحزب 
الجمهـــوري، وأن هذا يمنحه قدرة 
على فرض الانضبـــاط إلى حد ما، 
لكن هذا النفـــوذ لا يلغي خطر أن 
تتحول شـــعبيته الشـــخصية إلى 
عبء على مرشحي حزبه في دوائر 

متأرجحة.
في  المنشـــورة  التقديرات  كل 
التقاريـــر العربية نقلت أن  بعض 
لمجلس  الجمهورييـــن  خســـارة 
النـــواب تبدو ســـيناريو مرجحًا، 
لا ســـيما إذا اســـتمرت الضغوط 
الرضـــا  وتراجـــع  المعيشـــية 
انخفضت  فقد  الإدارة،  عن  الشعبي 
نســـبة التأييد إلى أقـــل من 40% 

والانخفاض لا يزال مستمرا.
في  الأغلبية  فقـــدان  فإن  لذلك 
مجلس النواب لا يعني فقط تراجع 
أيضًا  يعني  بل  التشريعية،  القدرة 
دخول ترامب فـــي عامين أخيرين 
مـــن ولايته تحت رقابة مســـتمرة 
وخصومـــات لا تنتهي ســـتجعله 
عاجزا عن تنفيذ أجندته أو ســـتحد 
منها أو ســـتكلفّه أثمانا سياســـية 

كبيرة.
كما أنـــه لا يمكـــن تجاهل أن 
عاملًًا  أصبحت  إيـــران  مع  الحرب 
لأنها  لا  الشعبية،  تآكل  في  مباشرًا 
الأبيض، بل لأنها  البيت  بعيدة عن 
تعـــود إلى المواطن عبر الأســـعار 
والخوف وعـــدم اليقين، فالتقارير 
الأخيرة تربط تراجع شعبية ترامب 
المعيشـــة وعودة  بارتفـــاع كلفة 
الإشارة  مع  التضخمية،  الضغوط 
إلى أن الحرب رفعت أسعار الوقود 
وزادت القلق من الإنفاق العسكري 
كان  وكما  الاقتصـــاد  في  وتأثيره 
الإنفاق العسكري في أوكرانيا محط 
انتقـــاد الجمهورييـــن وقت ولاية 
بايدن أصبح الإنفاق العسكري علي 
الحرب الإيرانية هو النصل نفســـه 

الذي يهاجمه به الديمقراطيون.
لترامب  السياسية  المشكلة  إن 
هنا ليســـت فقط في أصل الأزمة، 
بـــل فـــي تعارضها مـــع صورته 
الانتخابية الســـابقة. فهو من قدم 
نفســـه باعتباره رجل »الصفقات« 
الأسعار ويتجنب  والذي سيخفض 
الواقع دفعه  الكبرى، لكن  الحروب 
أكثر صعوبة، حيث يرى  إلى مربع 
الناخـــب أن الوعـــود الاقتصادية 
تتـــآكل تحـــت ضغـــط الحـــرب 
التآكل  من  النوع  وهذا  وتداعياتها. 
يتراكم  بل  فجـــأة،  لا يحدث  غالبًا 
حتى يتحول إلى مزاج عام يصعب 

كسره قبل الانتخابات.
وفي منحـــى آخر جاءت زيارة 
للبيت  تشارلز  الملك  بريطانيا  ملك 
إلى  البروتوكول  لتتجاوز  الأبيض، 

رمز سياسي دقيق.
فالزيارة أعادت تأكيد »العلاقة 
الخاصـــة« بين واشـــنطن ولندن، 

لكنها في الوقت نفســـه ســـمحت 
بتوجيـــه رســـائل غير مباشـــرة 
لترامب حـــول التحالفات والحياد 
والالتزامات الدولية، وهي أمور قد 
شـــقت التحالف الغربي الأبدي بل 
وهددت وحدة حلف شمال الأطلسي 
ذاته وزادت من هشاشـــة مؤسسة 

الأمم المتحدة نفسها.
الزيـــارة  هـــذه  قـــراءة  إن 
باعتبارهـــا مجرد مجاملة  الملكية 
دبلوماسية ستكون قراءة سطحية. 
التغطيات  بحسب  تشارلز،  فالملك 
تحمل  نبرة  اســـتخدم  المنشورة، 
تلميحات سياســـية بشـــأن أهمية 
والإنفاق  الغربيـــة،  التحالفـــات 
الدفاعـــي، ودور بريطانيا وأوروبا 
في مواجهة الأزمات، في وقت كان 
ترامب يميل إلى لغة أكثر حدّة تجاه 
شـــركائه وصلت إلى حد السخرية 
قـــادة دول، مثل  الشـــخصية من 

فرنسا، وإنجلترا، وكندا.
كانت  الضمنية  الرســـالة  إن   
المتحـــدة  الولايـــات  واضحـــة: 
لا تتحـــرك وحدهـــا فـــي العالم، 
احتفالية،  زينة  ليست  والتحالفات 
بل جزءا من القوة ذاتها وأن التخلي 
عن التحالف يعني التخلي طواعية 

عن قيادة العالم.
السياســـة،  في  أن  نعلم  نحن 
الرمـــوز لا تقل أهمية عن القرارات. 
فحين يأتي ملك بريطانيا إلى البيت 
الأبيض في هـــذا التوقيت، فهو لا 
يقدّم فقط صورة صداقة تاريخية، 
القيادة  بـــأن  ترامـــب  يذكّـــر  بل 
أقرب  من  حتـــى  تُراقَب  الأمريكية 
الحلفاء، وأن الســـلطة، مهما بلغت 
صلابتهـــا، تبقى بحاجـــة إلى لغة 
دائم،  استعراض  إلى  لا  مؤسساتية 
إلى  تشارلز  إشـــارات  كانت  وربما 
مواقف تاريخيّة قد لاقت قبولا لدى 
الأوربييـــن وكذلك لدى الأمريكيين 

أنفسهم.
يعيش  الآن  الأمريكي  المواطن 
تحـــت ضغـــط يومـــي، فالحرب 
لا تظهـــر له في نشـــرات الأخبار 
الوقود،  تكلفـــة  فـــي  بل  وحدها، 
وفي الأســـعار داخل المتاجر، وفي 

القلق مـــن أن أي تصعيد جديد قد 
والمدخرات  الوظائف  على  ينعكس 
السبب  لهذا  الأســـرية.  والموازنة 
الخارجية«  »السياســـة  تصبـــح 
قضية داخلية بامتياز عندما ترتفع 
لا  العادي  فالمواطـــن  الأســـعار، 
يقيس الحرب بمعادلات الجغرافيا، 
الصمود. وإذا  بقدرة دخله على  بل 
شـــعر أن الإدارة توجّـــه الموارد 
اليومية  إلى الخارج بينمـــا حياته 
واسعًا  فإن شعورًا  تزداد صعوبة، 
بالتشكل،  يبدأ  السياسي  بالإرهاق 
وهذا ما يهدد أي رئيس مهما كانت 
قوته الخطابية أو حجم شـــعبيته 

التي انتخبته رئيسا.
وفي زاوية أخرى من المشـــهد 
نجد أن الديمقراطيين يتحدثون عن 
العزل أو تفعيل آليات دستورية مثل 
التعديل الخامس والعشرين والذي 
يعطي الحق في عزل الرئيس، لكن 
بين مســـتوى  الجدّية هنا تختلف 
الخطاب ومســـتوى الإمـــكان. من 
الكامل  فالعزل  العمليـــة،  الناحية 
يحتاج إلى أغلبية صلبة تشـــترط 
سياســـية  وإرادة  المقاعـــد  ثلثي 
تريد المضي في هذا المســـار وهو 
أمر صعـــب للغاية، خاصة إذا بقي 
فإن  لذلك  متماسكين.  الجمهوريون 
ما يجري الآن يبدو أقرب إلى »بناء 
ملف« وضغط سياسي طويل المدى 
أكثر من كونـــه طريقًا مضمونًا إلى 

الإطاحة بترامب.
 ومع ذلك، لا ينبغي الاستهانة 
ملفات  فتح  فمجرد  المســـار.  بهذا 
مساءلة، أو الدفع نحو قرارات تقيد 
أو  الحرب،  في  الرئيس  صلاحيات 
استخدام جلســـات مجلس النواب 
لإحـــراج الإدارة كمـــا حـــدث في 
الحرب  لوزير  تم  الذي  الاستجواب 
الأمريكي، وهـــي أمور يمكن لها أن 
تضعف قدرة الإدارة على المناورة 
وتبطـــئ تنفيذ بعض السياســـات 
الحزبيـــن. بعبارة  الجدليـــة بين 
أخرى، العزل قـــد لا ينجح كنهاية 
دراميـــة، لكنـــه قد ينجـــح كأداة 

استنزاف.
لذلـــك فـــإن عـــودة الأغلبية 
الديمقراطية في مجلس النواب قد لا 
تسقط ترامب، لكنها تستطيع أن تحد 
من سرعته. فالمجلس يستطيع فتح 
المسؤولين،  التحقيقات، واستدعاء 
وتمرير  التمويلات،  بعض  وعرقلة 
البيت  تُحرج  سياســـية  رســـائل 
الأبيض حتى لو اصطدمت بمجلس 
الشيوخ أو بالفيتو الرئاسي. وهذه 
السياسة  في  فارغة؛  أدوات  ليست 
الأمريكية، التأخير والإحراج أحيانًا 
يســـاويان نصف النصر مستندين 
إلى قاعـــدة »إن لم تســـتطع تمرير 
سياســـاتك يمكن العمل على وقف 

سياسات خصمك«.

} كاتب ومحلل سياسي

ترامـــب بيـــن ضغـــوط الداخـــل وتحديـــات الخارج

سافرا  عدوانًا  إيران  شنت 
الخليج  دول  على  مبرر  وغير 
العربية الســـت منذ اللحظة الأولى 
التي اندلعت فيها الحرب الأمريكية 
- الإســـرائيلية عليها نهاية فبراير 
إلى  وامتـــد عدوانهـــا  الماضـــي، 
المملكة الأردنية الهاشـــمية كذلك، 
المدنية والنفطية  المنشآت  وطاول 
التحتيـــة  والبنـــى  والمطـــارات 
الخليجية، وقـــد أظهرت الدفاعات 
على  فائقة  قدرة  الخليجية  الجوية 
التصدي لتلك الهجمات، وحدّت من 
أضرارها بصورة أذهلت المراقبين، 
فكثير ظنوا أن دول الخليج كيانات 
هشة ســـرعان ما تتهاوى عند أول 
تتلقاها، ولكـــن ما حدث  ضربـــة 
هـــو العكس تماماً، فقد اســـتمرت 
بصورة  الخليج  دول  فـــي  الحياة 
شـــبه طبيعيـــة، وكان لتضامنها 
وتكاتفها الفضل الأكبر في صمودها 
منشـــآتها  معظم  على  وحفاظهـــا 
الحياة  واستمرار  التحتية،  وبناها 

اليومية فيها.
 لقـــد خلق العـــدوان الإيراني 
الشعبي  التضامن  من  حالا  السافر 
المجلس  دول  لـــدى  والحكومـــي 
الســـت، وهي حال غير مســـبوقة 
أثناء  ربما حتـــى  نشـــهدها   ولم 
الكويت عام 1990،  العراق  احتلال 
تضررت  الشائن  الغزو  ذلك  فأثناء 
معها  وتضـــررت  قاطبة،  الكويت 
إلى حد  السعودية  العربية  المملكة 
كبير، وتضررت معها دول الخليج 
لكن  وعاطفياً،  وعسكرياً  اقتصادياً 
العدوان الإيراني هذه المرة مختلف 
عن احتـــال الكويت، فقد تضررت 

بصورة  الســـت  الخليج  دول  منه 
مباشـــرة ومتزامنة، فلم يســـتثن 
العدوان أحداً من الدول الست، مما 
خلق حالاً من المشـــاعر المتوحدة، 
وأجواء فريدة من الوحدة الشعبية 
البيانات  وتناغمـــت  والحكومية، 
الرسمية الحكومية، وتنادت بصوت 
واحد تديـــن أي هجمة إيرانية على 

أي دولة خليجية.
وعبَّـــر عن ذلك أميـــر الكويت 
الشـــيخ مشـــعل الأحمـــد الجابر 
ألقاها  التي  كلمتـــه  الصباح خلال 
في شـــهر رمضـــان الماضي حين 
شـــدد على أن »أمـــن دول مجلس 
التعاون كلٌ لا يتجزأ، وأي مساس 
بســـيادة أي دولة عضـــو فيه هو 
الجماعي«، وتكرر  مســـاس بأمننا 
البينية  بالاتصـــالات  الموقف  هذا 
المســـتمرة بين قادة دول المجلس 
الموحد  التضامن  موقـــف  لتعزيز 
بيـــن الـــدول الخليجية الســـت، 

وبالإســـناد الاقتصادي السعودي، 
في الدرجـــة الأولى، لدول المجلس 
الواقعة علـــى مياه الخليج العربي 
حصراً، والتي لا حدود لها ســـوى 
مع المملكة العربية السعودية، مثل 
والتي  والبحرين،  وقطـــر  الكويت 
وجدت نفســـها تواجه مشكلات في 
بإغلاق  البحرية  الإمداد  سلاســـل 

إيران مضيق هرمز.
التضامن  إن اســـتثمار حـــال 
وحدوية  سياســـات  في  الخليجي 
مســـألة مصيريـــة بالنســـبة إلى 
دول المجلـــس، وإيران تدرك ذلك، 
فتحاول فـــي إســـتراتيجية ثابتة 
فهي  المجلس،  دول  بيـــن  التفرقة 
ترفض التعامل مع مؤسسة مجلس 
أي  وترفض  الخليجـــي،  التعاون 
عربيان،  طرفـــان  فيها  مفاوضات 
مثل التفاوض حول ترسيم الجرف 
القاري بينها وبين الكويت والمملكة 
مجتمعتين،  الســـعودية  العربية 
وتطالب بالتفـــاوض مع كل طرف 

على حدة.
ومن سياسات إيران في التفرقة 
اســـتمرار عدوانها على بعض دول 
المجلس وليس كلها، وهي محاولة 
خطرة تحاول شق الصف الخليجي، 
حتى  المشترك  التضامن  وتشتيت 
بين الشـــعوب الخليجيـــة، فعلى 
الرغم مـــن إعلان وقف إطلاق النار 
في قصف  اســـتمرت  إيـــران  لكن 
ولاحظ  والكويت،  وعُمان  الإمارات 
بأنها توقفت عن قصف إســـرائيل، 
بل وقامت بمحاولة اختراق بحري 
الكويت في جزيرة  شمال شـــرقي 
بوبيان قبل عدة  أيام، حيث تبادلت 

البحريـــة الكويتية إطلاق النار مع 
للحرس  تابع  إيراني  حربي  زورق 
المياه  اختـــرق  الإيراني،  الثوري 
الإقليمية الكويتية وعلى متنه ستة 
ضباط بعضهم برتبة عقيد، وأصيب 
خلال تبادل إطلاق النار عنصر من 
القوات الكويتية، فيما لاذ اثنان من 
الحرس الثـــوري بالهرب، وقُبض 

على أربعة ضباط.
البحـــري  إن هـــذا الاعتـــداء 
المتزامن مع اعتداءات على الإمارات 
والبحرين يعنـــي أن إيران تحاول 
التفرقة بين دول المجلس من خلال 
استهداف بعضها وتأجيل استهداف 
بعضها الآخر، وتنذر بأن إيران لن 
تتوقف عن عدوانها على دولنا وإن 
التصريح  حاولت  فمهما  بانتقائية، 
بأنهـــا لا تســـتهدف دول المجلس 
فالحقائق تشير إلى أنها ماضية في 

غيّها وعدوانها.
 لقـــد توالت رســـائل وبيانات 
التضامـــن الخليجيـــة التي تدين 
نهج العـــداء الذي تســـتنّه إيران 
والبحرين،  والإمارات  الكويت  ضد 
كرســـالة إدراك للمخطط الإيراني، 
وكإعـــان انتباه وتأكيـــد لما هو 
مؤكـــد بأن الأمـــن الخليجي كلٌ لا 
يتجزأ، وبأن الاعتداء على أي عضو 
خليجي هو اعتداء على باقي أعضاء 
المجلـــس، وســـيبقى الخليجيون 
صفاً واحداً في وجه العدوان، وأي 
عـــدوان على أي منهـــم هو عدوان 
عليهم كافة، فكلنا في الهَمّ الإيراني 

واحد، وخليجنا واحد.

} وزير الإعلام السابق في الكويت

الخليجية للفرقـــة  مواجهة المخططـــات الإيرانية 
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العالمية  الأحـــداث  ظل  في 
الســـاخنة فـــي بدايـــات القرن 
العشـــرين، وتفاقم حجم المؤامرات على 
الدولة العثمانيـــة التي دب فيها الضعف 
وأطلق عليها الغـــرب »الرجل المريض«، 
شـــرع الســـلطان عبد الحميد في تنفيذ 
مشـــروع إنشاء خط ســـكة حديد، يربط 
إسطنبول،  في  بالمركز  العربية  الولايات 
ينتهي إلى المدينة المنورة مرورًا بالعديد 

من المدن العربية.
للمشـــروع،  أهداف عدة  كانت هناك 
أهمهـــا تعزيز فكرة الجامعة الإســـامية 
التي تبناهـــا عبد الحميد، وربط الولايات 
العربية المتباعدة، وتســـهيل نقل القوات 
المختلفـــة  الجبهـــات  إلى  العثمانيـــة 
الغربية  الأطمـــاع  ومواجهة  وتوزيعها، 
والصهيونيـــة في فلســـطين، إضافة إلى 

تيسير وصول الحجاج والمعتمرين إلى الحرمين الشريفين.
كانت الدول الاستعمارية ناقمة على هذا المشروع، خاصة 
بريطانيا وفرنسا، إذ إن المشروع يهدد مصالحها في المنطقة، 
خاصة وأن الدولة العثمانية لن تحتاج إلى قناة السويس التي 
تســـيطر عليها بريطانيا، ولذا سعت إلى إفشال جمع التبرعات 
الوافدة وحاربت المشروع من خلال الترويج عبر الصحف أن 
المشروع مجرد دعاية عثمانية لاســـتنزاف ثروات المسلمين 

بالتبرعات وأنه لن يتم إنجازه.
تم المشروع عام 1908، فوصلت آخر خطوطه إلى المدينة، 
إلا أنه قد بدأ قبل ذلك بســـنوات بالخط بين دمشق ودرعا، ثم 
امتد إلى عمّان، فإلى الزرقاء، فإلى قطرانه ثم معان، ثم من ذات 
الحاج إلى العلا، ثم المدينة المنـــورة التي انتهى إليها الخط، 
وكان له خطوط أخرى فرعية، ومـــن خلالها وصل الخط إلى 
مناطق شرقي المتوسط، فأنشئت خطوط بين بيروت ودمشق، 
وأضيف 168 كم لخط حيفا الموجود بفلســـطين، ليصل طول 

الخط إلى 5.792 كم.
لم يقـــدر لهذا الحلم أن يســـتمر، إذ تم اســـتهدافه خلال 
الحرب العالمية الأولى، والتي انتهت بتفكيك الدولة العثمانية، 

فأجهض هذا المشروع.
وبعد أكثر من قرن من الزمان، تعود روح هذا المشروع إلى 
الواجهة مرة أخرى، وإن اختلف المسمى والظروف الإقليمية، 
وذلك مـــن خلال مباحثـــات إقليمية بين تركيا والســـعودية 
وســـوريا والأردن، لإحياء النقل الســـككي وتطوير هذا الممر 
الإقليمـــي ليمتد مـــن تركيا عبر ســـوريا والأردن وصولا إلى 
الســـعودية والدول الخليجية، وهو بدوره يعزز الربط البري 

بين الخليج وأوروبا.
تم مناقشة المشـــروع ضمن مذكرة التفاهم الثلاثية التي 
تم توقيعها في عمّان بين تركيا وســـوريا والأردن، وتم وضع 
خارطة طريق عملية للتعاون تقوم على مشاريع تنفيذية على 

رأسها الربط السككي.
في الســـياق ذاته، عقد وزير النقل الســـوري يعرب بدر، 
اجتماعًا في 16 أبريـــل الماضي، مع وزيـــر النقل والخدمات 
اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر، تناول تعزيز 
التعاون بين الطرفين في النقل البري والسككي ودعم مشاريع 

الربط الإقليمي.
وأكد الجاســـر أن الأعمال المرتبطة بمشروع سكة حديد 
يربط الســـعودية بتركيا عبـــر الأردن وســـوريا تقترب من 
الاكتمال، مشـــيرًا إلى دوره المرتقب في تعزيز حركة التجارة 

والنقل في المنطقة.
فإنه  إخباريـــة،  تقارير  وبحســـب 
المرتبطة  الفنية  الدراسات  اكتمال  يتوقع 
الحالي، ليمتد  العام  بالمشـــروع بنهاية 
مساره على مسافة تزيد على ثلاثة آلاف 
كم من إسطنبول إلى الرياض عبر حلقتي 
إطار  وفي  والأردن،  ســـوريا  الوصـــل: 
رؤية أوســـع هناك طموحات لتوسعات 
إلى سلطنة  تصل  للمشـــروع،  مستقبلية 
في  البصرة  مينـــاء  إلى  وكذلـــك  عمان، 

العراق.
تبرز أهمية هذا المشروع في البحث 
عن بدائل اســـتراتيجية بإيجاد مسارات 
تجارية تدعم اســـتمرارية سلاسل الإمداد 
وحركـــة التجـــارة الدوليـــة، في ضوء 
الحرب الأخيرة في المنطقة التي كشـــفت 
البحرية،  للممـــرات  الأمنية  الهشاشـــة 

والأهمية القصوى لتقليل الاعتماد عليها.
 إن إحياء ســـكة حديد الحجاز يتجاوز كونه اســـتدعاءً 
لرمزيـــة مرتبطة بالخط التاريخي، وإنما هو إعادة لتشـــكيل 
شـــبكة النقل إقليميًّا، وتحول اســـتراتيجي يهدف إلى تطوير 
البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجســـتية، وتعزيز التكامل 

بين دول المنطقة.
في الوقت الراهن تشـــهد العلاقات بين السعودية وتركيا 
ازدهارًا ســـواء على صعيد العلاقـــات الاقتصادية والتجارية 
والاســـتثمارية، أو على الصعيد السياســـي، وتقارب وجهات 
النظر فـــي الملفات الإقليمية، وعلى رأســـها ســـوريا، حيث 
تدعم كل من تركيا والسعودية ســـوريا الجديدة وتعمل على 
اســـتقرارها، وكان للسعودية دور قوي في رفع العقوبات عن 
سوريا وتعزيز مسار الاستثمار فيها، كما أن لتركيا دورًا كبيرًا 

في الدعم السياسي والأمني لها.
كما أن هناك تطورات إيجابية كذلك في مســـار العلاقات 
الأردنية الســـعودية في مجال الطاقـــة، وكل ذلك يمثل بيئة 

مواتية لمثل هذا المشروع الإقليمي.
وفـــي تقديري أن كلمة الســـر في رغبة البـــدء بتحويل 
المشروع من على الورق إلى الواقع، هي التحولات التي شهدتها 
سوريا التي تمثل حلقة الوصل بين الجزئين التركي والسعودي 

للمشروع بعد أن عادت سوريا إلى محيطها العربي.
من المتوقـــع حال تنفيذ هذا المشـــروع، أن يكون محطة 
فارقة بالنســـبة إلى سوريا ما بعد الأســـد، فمن ناحية يعزز 
المشـــروع ارتباط ســـوريا بالحاضنة العربية لكونها محطة 
أساســـية في وســـائل الربط والنقل، ما يفتح الباب لمزيد من 

الاستثمارات العربية في سوريا.
هناك قطعًا تحديات عدة يواجهها هذا المشروع، ليس فيما 
يتعلق بالجوانـــب الفنية والتمويل والاضطرابات التي لا تزال 
سوريا تعاني منها فحســـب، بل أبرز هذه العقبات هي الكيان 
الإســـرائيلي الذي يقف بالمرصاد أمام التحولات الإيجابية في 
سوريا، فهو يخشى أن تكون سوريا منافسًا له في مجال النقل 

في المنطقة.
لكن ما يُعول عليه حاليا هو مدى قناعة دول المشـــروع 
بأهميته الاســـتراتيجية، وعلى مدى اســـتمرار هذه الدول في 
تمتين العلاقات بينها لبناء تحالف اقتصادي قوي في المنطقة 

يمكنه أن يواجه التحديات الأمنية المختلفة.

} كاتبة من الأردن

ــة  ــ ــ ــ ــ ــتراتيجية لخط ــ ــ ــ ــ ــة الاس ــ ــ ــ ــ الأهمي
ــاز ــ ــ ــ ــ ــد الحج ــ ــ ــ ــ ــكة حدي ــ ــ ــ ــ ــاء س ــ ــ ــ ــ إحي
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بقلم: 
سعد بن طفلة العجمي }

بقلم:
 إحسان الفقيه }

من  الشقيق  العراق  تمكن  وأخيرا 
اختيار رئيس وزراء  إشكالية  تجاوز 
الوزراء  للرئيس  للبلاد خلفـــا  جديد 
محمد شـــياع الســـوداني بعد تنازل 
رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 
عن محاولاتـــه للعودة إلى رئاســـة 
الوزراء هذا التنازل الذي وصفه تيار 
الإطار التنسيقي بأنه موقف تاريخي 
مســـؤول وبروز لشخصيات عراقية 
مؤثرة في الساحة السياسية العراقية 
وتزايد الضغوطات الدولية بضرورة 

تشكيل حكومة عراقية جديدة.
فقد صـــوت البرلمـــان العراقي 
للحكومة  الثقـــة  مؤخرا علـــى منح 
العراقية الجديدة برئاسة مرشح تيار 
الإطار التنســـيقي الكتلـــة الأكبر في 
البرلمان العراقي والمؤلف من أحزاب 

شيعية مقربة من إيران برئاسة رجل الأعمال الذي يمتلك 
قناة تلفزيونية ومواقع إخبارية علي فالح الزيدي وتسلم 
مهامه بصورة رسمية كرئيس للوزراء للحكومة الجديدة 

التي تضم 14 وزيرا وقائدا عاما للقوات المسلحة. 
 إن الموافقة على تعيين علي الزيدي البالغ من العمر 
40 عاما بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وهو رجال 
أعمال ومصرفي ولم يكن معروفا في الأوساط السياسية 
ولم يتولَ أي منصب حكومـــي جاء بعد معارضة قوية 
وصريحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس 
دونالد تراقب شـــخصيا عودة نـــوري المالكي الموالي 
لإيران لرئاســـة الوزراء من جديد ممـــا أدى إلى تأخير 
تســـمية رئيس الوزراء بعد الانتخابات التي شـــهدها 
العراق وأســـفرت عن فوز تيار الإطار التنسيقي بأغلبية 

مقاعد البرلمان العراقي الجديد قبل عدة أشهر.
رئيس الوزراء العراقي الجديد تسلم منصبه في ظل 
أوضاع محلية وإقليميـــة صعبة وتحديات كبيرة يجب 
التعامل معها بمسؤولية فالحرب الأمريكية الإسرائيلية 
لم تنته بعد على الرغم من الهدنـــة الحالية والأوضاع 
الداخلية العراقية صعبة جدا وســـط تذمر شعبي كبير 
من تراجع الخدمات العامة التي تقدمها الدولة وفشـــل 

الحكومات المتعاقبة في حل مشاكل العراق.
لذلك أمام رئيس الـــوزراء الجديد تحديات لا بد من 
مواجهتها منها نزع سلاح المليشيات  العراقية المسلحة 
المدعومة من إيران والمنتشرة في أنحاء العراق وتعمل 
خارج إطار القانون منذ سنوات، فرغم تعاقب الحكومات 
العراقية لم يتم نزع سلاحها ولذلك على رئيس الوزراء 
الجديـــد وضع خطة وطنيـــة لتكـــون خريطة طريق 
للإصلاح بإقرار مبدأ  حصر السلاح في يد الدولة حفاظا 

على الأمن والاســـتقرار في البلاد في 
إطار الوفاء بوعوده عند نيل الثقة في 
بأنه سوف يعمل مع جميع  البرلمان 
القوى السياسية بعد تشكيل الحكومة 
للاســـتجابة إلى مطالـــب المواطنين 

وتحقيق التنمية الشاملة.
 إن التحـــدي الثانـــي  هو كيفية  
الأمريكية  الضغـــوط  مـــع  التعامل 
الإيرانية التـــي تواجه العراق ومنها 
ســـاح  نزع  على  الأمريكي  الإصرار 
المجموعـــات  العراقيـــة المواليـــة 
إرهابية  جماعات  باعتبارهـــا  لإيران 
الخزنة  وزارة  بتعليـــق  والتهديـــد 
الأمريكية إرســـال إيرادات النفط إلى 
العراق والموجودة في بنك الاحتياط 
الفيدرالي بنيويورك  والبالغة نصف 
مليار دولار وتأثير ذلك في الوضع الاقتصادي العراقي 
فضلا عن التهديـــد بوقف التعاون الأمني مع العراق في 
مواجهة دعم إيران لهذه الجماعات التي تتمتع بنفوذ قوي 
داخل العراق ووقف تقديم كل المســـاعدات والتسهيلات 

لهم.
 والواضح أن العراق اليوم يقف بين مطرقة الولايات 
المتحدة الأمريكية وســـندان الجمهوريـــة الإيرانية كما 

يقال.
التحدي الثالث: هو ترميم علاقة العراق مع محيطها 
الإقليمي وتحديدا مع دول الخليج العربية التي تعرضت 
لهجمات شـــنتها جماعات عراقية مدعومة من إيران مما 
أدى إلى استدعاء عدد من دول المنطقة للسفراء العراقيين 
وتقديم مذكرات احتجاج شـــديدة اللهجة تدعو إلى وقف 
هـــذه الهجمات خصوصـــا بعد إعلان هـــذه الجماعات 
المسلحة أنها استهدفت »مواقع معادية« في بعض دول 

الخليج، هكذا جاء الوصف في بياناتها الاستفزازية.
أما التحدي الرابع فهـــو التحدي الاقتصادي في بلد 
تعتمـــد ميزانيته على النفط بنســـبة 90% خاصة في 
ظل الأوضاع الحالية التي يمـــر بها مضيق هرمز وهو 
الشـــريان الحيوي لعبور النفط العراقي وما قد يشكله 
ذلك من تأثير في الميزانيـــة العامة للدولة التي تواجه 

تحديات كبيرة في ظل وضع اقتصادي غير مستقر.
 ان كل هذه الأعباء الثقيلة في انتظار ما ســـيقوم به 
الســـيد علي الزيدي فهل يتمكن رئيس الوزراء العراقي 
الجديد من تجاوز كل هذه الصعوبات والتحديات؟ سؤال 

يطرحه المتابعون للشأن العراقي في هذا السياق.

تحديات كبيرة تواجه رئيس الوزراء العراقي الجديد
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